
فخــــاخ الكمــــائن.. سلاح المقاومــــة لبعــــثرة
أوراق الاحتلال

, أبريل  | كتبه عماد عنان

 أحدث كمين المغراقة، الذي نفّذته المقاومة الفلسطينية، ضد جيش الاحتلال وسط قطاع غزة في
أبريل/نيسان الحاليّ، وأسفر عن سقوط ما يقرب من  جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح، صدمة

كبيرة لدى الكيان المحتل والشا الإسرائيلي على حد سواء.

كثر من  أيام من التوغل الإسرائيلي وترجع الصدمة هنا إلى توقيت العملية التي تأتي بعد نحو أ
داخــل القطــاع الــذي زعــم جيــش الاحتلال أنــه قــد ســيطر علــى معظــم منــاطقه، فضلاً عــن حجــم
الخســائر الهائلــة الــتي أوقعتهــا المقاومــة رغــم الادعــاء بالقضــاء علــى معظــم بنيتهــا وإضعــاف قوتهــا

بالشكل الذي لا يسمح لها بالقيام بمثل تلك العمليات النوعية ذات التأثير الكبير.

كتوبر/تشرين ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها المقاومة منذ بداية الحرب في السابع من أ
الأول المـاضي لفخـاخ الكمـائن في اسـتهداف جنـود الاحتلال، فقـد سـبق أن نفـذت العـشرات مـن تلـك
العمليـــات النوعيـــة، لعـــل أبرزهـــا كمين الشجاعيـــة، شرق القطـــاع، في  مـــن ديســـمبر/كانون الأول
الماضي، وأسفر عن مقتل  جنود وضباط من عناصر لواء جولاني، أحد أهم وأقوى ألوية المشاة في
الجيــش الإسرائيلــي، هــذا بخلاف سلســلة الكمــائن الــتي فخخــت بهــا المقاومــة العــشرات مــن الآليــات
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العسكرية الإسرائيلية مارس/آذار الماضي في خان يونس جنوب غزة، وأسفرت عن سقوط العشرات
بين قتيل وجريح.

ـــة احتلال الأراضي ـــذ بداي ـــدة غـــير المســـبوقة من ـــة أمـــد الحـــرب لتلـــك الم ـــوقت، وإطال ومـــع مـــرور ال
الفلسطينية، تحولت الكمائن إلى أحد الأسلحة الرادعة التي تلجأ إليها المقاومة للتقليل من الفوارق
العسـكرية الكـبيرة مـع جيـش الاحتلال، والوسـيلة الأكـثر ملائمـة للتعامـل مـع تطـورات الميـدان بشكـل

موضوعي، بما يُبقي على معادلة التوازن قدر الإمكان وفي حدود المتاح.

رسائل قوية
وتحــاول المقاومــة مــن خلال تكثيــف عملياتهــا النوعيــة عــبر إستراتيجيــة الكمــائن، ســواء كــانت بشكــل
ية للكيان المحتل، بنخبتيه منفرد أم بالتوازي مع العمليات المباشرة الأخرى، إلى إيصال  رسائل محور

العسكرية والسياسية، كذا للشا الإسرائيلي:

الرسالـة الأولى: صـمود المقاومـة وثباتهـا ميـدانيًا.. ففـي الـوقت الـذي زعـم فيـه الكيـان المحتـل عـبر
المتحـدث باسـمه وإعلامـه الرسـمي وغـير الرسـمي القضـاء علـى معظـم قـدرات حمـاس وبقيـة فصائـل
يبًا من الحرب المقاومة، جاءت هذه العمليات لتفند تلك المزاعم وتطيح بها واقعيًا، فبعد  أشهر تقر
لا تزال صافرات الإنذار تدوي في سماء عسقلان ومدن الغلاف، وفخاخ الكمائن تُسقط العشرات من

الجنود الإسرائيليين في الشمال والوسط والجنوب.

يـــس مرحلـــة جديـــدة مـــن المواجهـــات مـــع جيـــش الاحتلال، تكـــون كذلـــك بـــدأت المقاومـــة في تكر
الاسـتهدافات النوعيـة نواتهـا الأساسـية، في ظـل الفـوارق الكـبيرة في القـدرات والتسـليح، وهـي المرحلـة
التي أتت ثمارها في كثير من العمليات التي أحدثت صدمات نفسيه وعسكرية وسياسية في صفوف

الكيان.

ية متنــاثرة.. دومًــا مــا كــان يــردد الرسالــة الثانيــة: أن المقاومــة كيــان منظــم وليســت جيوبًــا عســكر
الإسرائيليون وحلفاؤهم من الغرب والعرب على حد سواء، تلك السردية التي تحاول التشكيك في
البنية التنظيمية للمقاومة، والادعاء بأنها مجرد فصائل وجيوب لا يمكن وصفها بالكيان المنظم، في
محاولة للتشكيك في قدراتها وتجريدها من حاضنتها الشعبية التي تؤمن بإمكانياتها رغم تواضعها،
وقــدرتها علــى تكبيــد الاحتلال خســائر فادحــة رغــم الفــوارق الكــبيرة، وتأهيلهــا للــدفاع عــن القضيــة

.الفلسطينية رغم مؤامرات الداخل والخا

وأثبتت المقاومة عبر التحول الهادئ من العمليات المباشرة إلى مثل تلك العمليات النوعية، والعكس
في بعض المواقف، أنها كيان يمتلك رؤية عسكرية ناضجة، وبنية تنظيمية جيدة، ولديه من الخطط
والســيناريوهات مــا يؤهلــه للتعامــل مــع التطــورات الميدانيــة بشكــل مــرن يعكــس خبراتــه التنظيميــة

والقتالية الدقيقة، وفي ذلك رسالة ردع مباشرة ومعمقة للاحتلال وداعميه.



اللواء فايز الدويري: نتنياهو يقول إنه لم يتبق إلا  كتائب لحماس في قطاع
غزة، وسأثبت بالأرقام أنه لا يزال هناك  كتيبة في القطاع#حرب_غزة

pic.twitter.com/T8DPNTA7jd الأخبار#

AJArabic) April 29, 2024@) قناة الجزيرة —

الرسالــة الثالثــة: الخيــار العســكري ليــس الحــل للخــروج مــن المــأزق.. تــوهم المحتــل أنــه بتكثيــف
عملياته العسكرية الوحشية ضد معظم مناطق القطاع فإنه بذلك سيضغط على المقاومة من خلال
تجريدها من سلاح المواجهة، وعليه فليس هناك مفر من تقديم التنازلات على طاولة المفاوضات،
يــر الــدفاع ورئيــس الأركــان ومــن وهــو مــا عــبر عنــه صراحــة جــنرالات جيــش الاحتلال وعلــى رأســهم وز
قبلهم رئيس الحكومة، حين قالوا إن العمليات العسكرية هي السبيل الوحيد لإرغام حماس على

التنازل فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى.

وها هي المقاومة عبر تلك العمليات النوعية وإستراتيجية الكمائن المخففة، تضرب تلك الأوهام في
مقتــل، لتحولهــا إلى ضربــات عكســية ترتــد في صــدور جــنرالات جيــش الاحتلال، وتفضــح هشــاشتهم
وضعفهم وعجزهم عن تحقيق أي من الوعود التي قطعوها على أنفسهم بداية الحرب، معلنة بما
تحققه من نتائج كبيرة من خلال تلك العمليات أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد، وأن أي حلول

عسكرية أخرى لا وجود لها إلا في خيالات نتنياهو وغالانت وغلمانهما.

كـثر مـن  أشهـر الرسالـة الرابعـة: تحـذير بشـأن عمليـة رفـح المزعومـة.. عكـف الاحتلال علـى مـدار أ
يــد مــن علــى التلويــح بورقــة اجتيــاح رفــح، في محاولــة للضغــط علــى المقاومــة والوســطاء لتقــديم المز
التنازلات على طاولة المفاوضات، متوهمًا أن هذا التهديد من الممكن أن يؤتي ثماره، لكن دومًا ما كان
الــرد الحمســاوي بأنــه لا تنــازلات مــع الإصرار علــى التمســك بــالثوابت والمرتكــزات والــشروط الــتي علــى
رأســها وقــف إطلاق النــار وإنهــاء الحــرب وســحب القــوات الإسرائيليــة مــن القطــاع وإعــادة النــازحين

لمناطقهم مرة أخرى.

وعـبر تلـك العمليـات النوعيـة تبعـث المقاومـة برسالـة تحـذير واضحـة لجيـش الاحتلال مفادهـا أن مـا
واجهـه في الشمـال والوسـط وفي خـان يـونس مـن اسـتهداف نـوعي ممنهـج سـيجد أضعـافه في رفـح،
وأنــه وإن فشــل في تحقيــق الانتصــار المزعــوم في تلــك المنــاطق كيــف لــه أن يتســوله في الجنــوب، وهــي
الرسالة التي من شأنها التشكيك في قدرات الجيش الإسرائيلي وبث الرعب في نفوس جنوده وهو ما
بدا يلوح في الأفق حين قدم العشرات من المجندين بيانات موقعة رفضوا فيها المشاركة في عملية رفح

لما قد يترتب عليها من تداعيات.

كمين مميت واشتباكات غير مسبوقة وصفها الإعلام العبري بـ"الكارثة"..
إحدى أسوأ المعارك على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق معركة
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"طوفان الأقصى". ماذا جرى في الشجاعية؟
pic.twitter.com/RZoUvCi3va

TRTArabi) December 14, 2023@) عربي TRT —

الكمائن.. إستراتيجية لها ضوابط
لم تكن عملية تنفيذ الكمائن بالشكل السهل أو البسيط كما يظهر للبعض عبر المقاطع المصورة، فمثل
كثر دقة مقارنة بغيرها من المواجهات التقليدية الأخرى، تلك العمليات ربما تحتاج إلى إستراتيجيات أ
كونهــا تعتمــد في المقــام الأول علــى البعــد المعلومــاتي الاســتخباراتي لتحديــد مكــان العمليــة ومحيطهــا
ودراســة الأجــواء بشكــل تفصــيلي دقيــق، بجــانب الاعتمــاد علــى المهــارات الفرديــة في مســألة التنفيــذ،

علاوة على أن الخطأ فيها مهما كان صغيرًا ربما يُجهضها مبكرًا.

ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي أن هناك طرقًا عدة يتم من
خلالها استدراج قوات الاحتلال نحو تلك الكمائن، منها قيام أفراد من المقاومة بمناوشة قوة من
الاحتلال ثــم ينســحبوا مــن أمامهــا نحــو منطقــة محــددة، تكــون ساحــة الكمين المنصــوب، بمــا يغــري
عناصر جيش الاحتلال باللحاق بهم ثم تتم عملية التفخيخ، أو أن تكون هناك مواجهة مباشرة تتكبد
كبر، فيها المقاومة خسائر أولية بما يدفع جيش الاحتلال لاستقدام المزيد من القوات لإيقاع خسائر أ

كبر عدد ممكن من جنود المحتل في المكان المخصص للكمين. حتى يتم استحضار أ

وأضاف الفلاحي – في فقرة التحليل العسكري على شاشة الجزيرة – أن بعض الكمائن قد تتم على
ــرار في منطقــة الزنــة، شرق خــان يــونس، جنــوبي القطــاع، في كــثر مــن مرحلــة، مســتشهدًا بكمين الأب أ
الســادس مــن الشهــر الحــاليّ، الــذي تــم علــى  مراحــل، اســتُد مــن خلالــه  دفعــات مــن جنــود

الاحتلال وتم القضاء عليهم.

يـق المنفـذ للكمين وفـق إستراتيجيـة خاصـة، فهنـاك مـن يتـولى مسـؤولية يـع الأدوار علـى الفر ويتـم توز
ز المتفجرات، وآخر يقوم بحراستها ومراقبة الأجواء المحيطة بها، وثالث من يعطي الأمر بالعملية،
ورابـع مـن يقـوم بـالتنفيذ الـذي لا يتـم إلا بعـد اكتمـال دخـول أو وصـول الهـدف إلى المـدى المميـت مـن

المتفجرات، بحسب المحلل العسكري.

وتسـتخدم المقاومـة في عمليـات الكمـائن عـددًا مـن المتفجـرات الملائمـة لهـذا النـوع مـن الاسـتهدافات،
أبرزهـا العبـوات الناسـفة، وهـي عبـارة عـن قنابـل محليـة الصـنع تحتـوي علـى مكونـات عسـكرية وغـير
عســـكرية، وأبرزهـــا مـــادة “تي إن تي” المتفجـــرة، وتعـــد مـــن أبـــرز الأســـلحة المســـتخدمة ضـــد القـــوات
العسكرية المترجلة، بحيث تُز على جانبي الطريق أو في الوسط وفي مداخل البنايات، وقد يتم زرعها

داخل العربات والدبابات.
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ويتم تفجير تلك العبوات عبر “الأجهزة المتفجرة المرتجلة“ (IED)، وهي أجهزة معقدة نسبيًا، تتكون
من  أجزاء رئيسية: مصدر طاقة، ومفتاح تشغيل، وبادئ تفجير، وشحنة رئيسية متفجرة، وحاوية
تحتوي في الغالب على مجموعة من المقذوفات مثل الكرات أو المسامير، التي تنتج شظايا قاتلة عند

التفجير.

وهنـــاك أيضًـــا العبـــوات الناســـفة الخارقـــة للـــدروع (formed penetrator)، أو مـــا يطلـــق عليهـــا
“العبــوات النــافذة”، وهــي القــادرة علــى اخــتراق الــدروع بسرعــة، وتُحــدث أضرارًا بالغــة في العربــات
والمدرعات والدبابات، وعادة ما يكون غطاؤها معدنيًا مقعرًا، مكون من النحاس أو الفولاذ، حيث
يؤدي هذا التقعر إلى تركيز طاقة الانفجار في اتجاه معين بما يخلق تيارًا قويًا من المعدن المنصهر بقوة

تمكنه من اختراق الدروع بسرعة تصل إلى آلاف الأمتار في الثانية الواحدة.

كما نجحت المقاومة في استخدام وإعادة تدوير القاذفات والعبوات التي أطلقها جيش الاحتلال ولم
يتم تفجيرها، فلدى سلاح الهندسة العسكرية في حماس وبقية الفصائل خبرة كبيرة في التعامل مع
يادة القدرات التسليحية لفصائل المقاومة هذه المتفجرات بعد تفكيكها وإبطال مفعولها، ساعدت في ز

من خلال هذا المورد.

" العقاب من أدوات الجريمة" بهذه الكلمات وصف قيادي في كتائب القسام
في تحقيق سابق ل" ما خفي أعظم" استخدام القسام الهندسة العكسية في
تصنيع صواريخه وعبواته من صواريخ ومخلفات أسلحة جيش الاحتلال كما

جرى اليوم في #كمين_المغراقة وما خفي أعظم !
pic.twitter.com/K9WvNxmPw2
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ــة الكمــائن ــا يمكــن أن تحققــه إستراتيجي ــة العراقيــة واحــدة مــن التجــارب الكاشفــة لم وتعــد التجرب
 والعمليات النوعية، حيث لجأت الفصائل التي قاومت قوات التحالف الدولي في العراق عام
إلى هــذه العمليــات لمجابهــة الفــوارق العســكرية والتســليحية الكــبيرة بينهــا وبين جيــوش العــالم الــتي

شاركت في الحرب على العراق.

ففــي العــام الأول لتلــك الحــرب شنــت المقاومــة العراقيــة  عمليــة بــالعبوات الناســفة ضــد قــوات
كثر من ألف عملية بحلول عام  ثم وصلت إلى  عملية بداية من التحالف، ارتفعت إلى أ
صــيف ، ومــع بــدايات  تســببت العبــوات الناســفة وتلــك العمليــات النوعيــة في مقتــل
كثر من % من قتلى قوات % من إجمالي قتلى قوات التحالف في العراق، كما تسببت في أ

التحالف في حرب أفغانستان.

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/K9WvNxmPw2
https://twitter.com/TamerMisshal/status/1784696067436527893?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TamerMisshal/status/1784696067436527893?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2023/12/16/%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85


وهكــذا تُثبــت المقاومــة عــبر إستراتيجيــات القتــال المتعــددة الــتي تســتخدمها تبعًــا للتطــورات الميدانيــة،
قدراتها العسكرية المتميزة، وقراءتها الجيدة والموضوعية للمعركة بشكل يطيح بكل السرديات المشككة
فيهــا، الأمــر الــذي جعلهــا صامــدة لقرابــة  أشهــر كاملــة، وقــادرة علــى تكبيــد جيــش الاحتلال المــدجج
بأحـدث الأسـلحة والمـدعوم مـن أقـوى جيـوش العـالم وأجهزتـه الاسـتخباراتية، خسـائر فادحـة حـتى في

المناطق التي زعم السيطرة عليها.
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